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عنوان المحاضرة9: البناء التحتي وصراع الطبقات عند كارل ماركس-*ملخص*
ملاحظة: هذه الورقة خالية من المراجع لأنها موجهة للطلبة قصد المراجعة فقط.
1- ولد كارل ماركس في مقاطعة الريناني بألمانيا سنة 1818م من أسرة برجوازية يهودية , درس الحقوق والفلسفة,  وهو طالب كان ينتمي إلى الهيجليين اليساريين. أصبح سنة 1843 محررا في صحيفة الراين ,في الفترة من 1844-1848م كان يتنقل بين باريس وبروكسل مطاردا من البوليس السري بسبب أفكاره الراديكالية الخطيرة, فكتب مع إنجلز الإيديولوجيا الألمانية ثم العمل المأجور والرأسمال سنة 1847م والبيان الشيوعي سنة 1848م . إستقر نهائيا في لندن في ظروف صعبة حيث درس الاقتصاد السياسي , توفي سنة 1883م.
2- للأطروحة الماركسية ثلاث مصادر هي : الفلسفة الألمانية الهيجلية التي أخذ منها ماركس المنهج الجدلي وقام بنقد أفكار هيجل ثم الاشتراكية الفرنسية لسان سيمون وفوريي حيث انتقد طابعها السلمي. أما المصدر الثالث فيتمثل في علم الاقتصاد الانجليزي لآدم سميث حيث مكنه من تشريح النظام الرأسمالي الأساس في التفسير المادي للمجتمع.
3-يدخل الناس في الإنتاج الاجتماعي لحياتهم في علاقات محددة وضرورية ومستقلة عن إرادتهم وتتوافق علاقات الإنتاج-علاقات الملكية لوسائل الإنتاج- مع درجة معينة من تطور القوى المادية للإنتاج- قوى العمل ووسائل وتقنيات الإنتاج- ويشكلان معا نمط الإنتاج أو البنية التحتية الاقتصادية للمجتمع وهو القاعدة التي ينبني عليها البناء الفوقي أي الحياة الاجتماعية بجميع جوانبها الغير مادية, فالوجود الاجتماعي هو الذي يحدد أشكال الوعي.
4- يحدث صراع الطبقات الاجتماعية التي تصبح عدوة لبعضها البعض –البرجوازية والبروليتارية في النظام الرأسمالي وبين النبلاء والأقنان في النظام الإقطاعي وبين الحر والعبد في النظام العبودي-نتيجة التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في مرحلة تاريخية معينة فالحتمية ضرورية والمادية عنيدة والصراع الطبقي لا مفر منه.
5- تخضع الرأسمالية في طبيعتها إلى تناقضات تؤدي إلى أزمات دورية يلزم ذلك آليا أن تنتظم البروليتاريا في شكل متمرد أولا ثم الثورة ثانيا, عندما يزداد وعيها السياسي انطلاقا من ظروفها المادية غير اللائقة-البطالة والفقر- وتلعب النخبة الثورية دور المحرك حيث تتحول الأفكار إلى قوى مادية تعتنقها الجماهير ضد البرجوازيين المستغلين والمتعطشين للربح دوما.
6- يتكلم ماركس عن الايديولوجيا كمنظومة فكرية تحدد الوعي الزائف للجماهير بهذا فان البرجوازية مجدت قيم الحرية والعدالة والمساواة في أجهزتها المؤدلجة خدمة لمصالحها الطبقية لتصبح الدولة أداة قمع موجهة للسيطرة. يكون القانون والقضاء في خدمة الأقوياء ولهذا فان الثورة الفرنسية بالنسبة للماركسيين ما هي إلا خداع يطمس الاستغلال, في مجرى التاريخ فلا ينبغي للبرجوازية أن تعطي دروسا للطبقة العاملة بل العكس من ذلك.
7-إكتشف ماركس فائض القيمة في أسلوب الإنتاج الرأسمالي ما يعطي مضمونا علميا للماركسية حيث يعتبر العامل كسلعة لها قيمتها الإستعمالية والتبادلية. فيشير المفهوم إلى كمية العمل التي لا يتقاضى بمقابلها العامل على أجر, أقل من قيمة قوة عمله ما يمثل ربحا للرأسمالي وعوض أن يكون العمل تعبيرا عن الإنسان نفسه, يصبح منحطا على شكل وسائل بسيطة للعيش فيفقد تدريجيا خصائصه الإنسانية وهو الشكل الأول للاغتراب الاجتماعي .

 

